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م تقريــر الحالــة المصريــة، الصــادر عــن منتــدى الدراســات المســتقبلية بإســطنبول، في عــدده الأول، عــن عــام  يُقُــدِِّ�
2025م، قــراءة شــاملة ومتعــددة الأبعــاد للحالــة المصريــة في عــام اتســم بتســارع التحــولات وتعقُُّــد التحــديات. ففــي ســياق 
إقليمــي ودولي شــديد الاضطــراب، شــهدت مصــر اتجاهــات نحــو إعــادة ترتيــب معــادلات السياســة والاقتصــاد والأمــن 
والمجتمــع، مــع حضــور لافــت لمنطــق إدارة الأزمــات وضبــط المجال العــام، وتََقــدُُّم اعتبــارات الاســتقرار علــى مــا عداهــا مــن 

أولويات.

يَعَتمــد التقريــر - الــذي أعدتــه نخبــة مــن الباحــثين - مقاربــة وصفيــة تحليليــة لا تكتفــي برصــد الوقائــع، بــل تســعى إلى 
تفــسير أنماطهــا وربطهــا بالــبُُنى الحاكمــة لصنــع القــرار، بمــا يســمح بفهــم أعمــق لاتجاهــات الدولــة والمجتمــع وتقديــر مآلاتهــا 

المحتملة. 

وعلــى امتــداد اثني عشــر محــورًاً مترابطًـًـا، يَرَصــد التقريــر ملامــح السياســة الخارجيــة الحــذرة، وإعــادة هندســة المجال 
البنيــة الاجتماعيــة،  العســكرية والأمنيــة، وضغــوط  الهيكليــة، وتنامــي الأدوار  السياســي والبرلماني، وتحــديات الاقتصــاد 

وتحولات المجتمع المدني والمعارضة، فضالًا عن المشهدين الديني والثقافي وما شهدهما من إعادة ضبط وتوجيه.

م التقريــر خلاصــات كليــة تكشــف الفجــوة بين الخطــاب الرسمــي وواقــع الممارســة في عــدد مــن الملفــات،  كمــا يُقُــدِِّ�
ويََستشرف مستقبل الحالة المصرية في عام 2026م على ضوء المؤشرات التي أفرزها العام المنقضي. 

ولا يَهَــدف هــذا العمــل إلى إصــدار أحــكام جاهــزة، بــل إلى بنــاء إطــار مرجعــي متــوازن يََضــع بين يــدي الباحــثين 
وصنََّــاع القــرار قــراءة تحليليــة متماســكة تســاعدهم علــى فهــم مــا وراء الظواهــر، واســتيعاب اتجاهــات التحــول، واستشــعار 

مسارات المستقبل انطلاقًاً من معطيات الحاضر.
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ي مصر خلال عام 2025م
ي في�

حالة المجتمع المدني�

مقدمة
شــهدت حالــة المجتمــع المــدني في مصــر خلال عــام 2025م تحــولات مُُعّقَّــدة، تتداخــل فيهــا 
العوامــل السياســية والتنظيميــة والقانونيــة والحقوقيــة والإعلاميــة، في ســياق عــام يتســم بإعــادة 
تموضــع الدولــة تجــاه الفاعــلين المدنــيّّين، وإعــادة تشــكيل مســارات النشــاط الأهلــي والحقوقــي 
الحــريات،  بقضــايا  المرتبطــة  الاجتماعيــة  الديناميــات  تجــاه  الدولــة  وتزايــد حساســية  والنقــابي، 
وحقــوق الإنســان، والانتخــابات البرلمانيــة، وموجــات التضامــن المتعلقــة بالحــرب في قطــاع غــزة، 

فضالًا عن بروز أنماط جديدة من التعبئة المجتمعية غير التقليدية في المجالين الرقمي والواقعي.
وتكمــن أهميــة هــذا التقريــر في الكشــف عــن الاتجاهــات الفعليــة التي حكمــت علاقــة الدولــة 
بالمجتمــع المــدني في مصــر خلال عــام 2025م، مقارنــة بمــا كان قائمًًــا قبــل ذلــك، مــع محاولــة 
تفــسير التحــولات البنيويــة والتنظيميــة التي شــهدتها الســاحة المدنيــة في ضــوء التــغيرات السياســية 

والاقتصادية والأمنية الأكبر.
وقــد أصبــح مــن الضــروري في ســياق هــذه التطــورات توســيع تعريــف المجتمــع المــدني ليََشــمل 
ليــس فقــط الجمعيــات الأهليــة والمنظمــات الحقوقيــة، بــل النقــابات المهنيــة والعماليــة، والمبــادرات 
المجتمعيــة، والتنظيمــات الشــبابية، والفاعــلين الرقمــيّّين المؤثريــن في الشــأن العــام، والمراكــز البحثيــة 
المســتقلة وشِِــبْْه المســتقلة، باعتبــار أنهــا جميعًًــا تُُســهِِم بدرجــات متفاوتــة في إنتــاج المجال العــام 
ثل قنوات وسيطة بين الدولة والمجتمع، وتؤدي وظائف تتراوح بين التعبئة، والتمثيل،  المصري، ومتُم

والضغط، والمناصرة، والخدمة المجتمعية، والحشد الرمزي، وصياغة الخطاب العام.
ويََســعى هــذا التقريــر إلى تقــديم قــراءة تحليليــة لتطــورات المجتمــع المــدني في مصــر خلال عــام 
التنظيميــة  التفــاعلات  وتحليــل  الرئيســة،  والقضــايا  الأحــداث  رصــد  خلال  مــن  2025م، 
والتشــريعية، وتتبُّــُع ردود الفعــل الحكوميــة، وتقييــم المواقــف الصــادرة عــن الفاعــلين المدنــيّّين بشــأن 
قضــايا الحــريات والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والحــرب في غــزة، وصــوالًا إلى تقديــر الاتجاهــات 

المستقبلية المحتملة.
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ي مصر قبل 2025م
ي في�

: خلفية عن حالة المجتمع المدني�
ا

أولًا
لتحليــل مشــهد 2025م، يُُصبــح مــن الضــروري الإشــارة إلى الإرث الثقيــل الــذي ورثتــه 
عقََّــدة منــذ عــام 2013م. فقــد اتخــذت الدولــة 

ُ
الفضــاءات المدنيــة في مصــر نتيجــة التفــاعلات المُ

المصريــة في العقــد الســابق نهجًًــا يقــوم علــى إعــادة ضبــط المجال العــام، وتكثيــف الرقابــة التنظيميــة 
علــى النشــاط الأهلــي، وتعقيــد الوصــول إلى التمويــل الأجــنبي والمحلــي، وتفعيــل آليَّــَات الإشــراف 
المباشــر، بمــا في ذلــك قانــون تنظيــم العمــل الأهلــي رقــم 149 لســنة 2019م ولائحتــه التنفيذيــة، 
الــذي شــكََّل الإطــار الحاكــم للجمعيــات الأهليــة والمنظمــات الحقوقيــة والكيــانات المجتمعيــة، 

وحََّدَّد بدقة مسارات النشاط المسموح به وضوابط التمويل والتحرك الميداني والإعلامي.
وترافق ذلك مع تحولات عميقة في النقابات المهنية؛ حيث شهدت العديد من النقابات، 
ومنهــا نقابــة الصحفــيّّين، وكــذا الأطبــاء والمهنــدسين، تــدخلات وقــرارات، جََــرََى تبريرهــا رسمــّيًّا 
باعتبــارات تتعلــق بـ«تصحيــح المســار«، أو »ضبــط الأداء المالي والإداري«، بينمــا رآهــا مراقبــون 

أنها جزء من استراتيجية أوسع لإعادة إحكام السيطرة على الفضاء النقابي.
أمــا منظمــات حقــوق الإنســان المســتقلة فقــد واجهــت، قبــل 2025م، تقييــدًًا واســعًًا في 
الحركــة والتمويــل، إضافــة إلى تعــرُُّض عــدد مــن النشــطاء لإجــراءات قانونيــة مرتبطــة بالقضيــة 173 
علــى  والتحفــظ  الســفر  منــع  واســتمرار  الأجــنبي(،  التمويــل  بقضيــة  )المعروفــة  لســنة 2011م 

الأموال لعدد من الشخصيات الحقوقية حتى وقت قريب.
بشــكل عــام، أشــارت منظمــة العفــو الدوليــة إلى أنــه بين عامــي 2011 و2021م، صََعََّــدت 
الســلطات المصريــة تدرّيًّيجــا حملتهــا القمعيــة ضــد المجتمــع المــدني المســتقل، حيــث أخضعــت معظــم 
الجمعيــات المســتقلة لتحقيقــات جنائيــة، وتجميــد للأصــول، وحظــر ســفر انتقامــي، وملاحقــات 
قضائية لمجرد ممارستها أنشطتها الحقوقية المشروعة. وتََعرََّض العديد من العاملين في هذه الجمعيات 
للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة، ما دفع عددًًا من الجمعيات 

والنشطاء إلى مغادرة البلاد، وعََمََّق من تآكل الحَيَز المدني في مصر.
الحملــة  بعــض جوانــب  مــن حــدة  الســلطات  عامــي 2021 و2024م، خففــت  وبين 
القمعيــة علــى الجمعيــات. وفي مــارس 2024م، وبعــد 13 عامًًــا مــن التحقيقــات الجنائيــة التي لا 
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أســاس لها بشــأن تمويل وأنشــطة الجمعيات، أعلنت الســلطات عدم وجود مبررات لفتح دعاوى 
جنائية في القضية رقم 173 لسنة 2011م، المعروفة أيضًًا باسم قضية التمويل الأجنبي.

هذه الخلفية تُُظهِِر أن مشهد 2025م لا يمكن فهمه إالَّا بوصفه امتدادًًا لبعض التحولات 
المنضبــط في ســياق  الدولــة لإعــادة الانفتــاح  مــع محــاولات  منــذ 2013م،  الديناميــات  لهــذه 

الضغوط الاقتصادية والحاجة لتحسين الصورة الحقوقية خارجّيًّا.

ثانيًًا: التنظيم والتأسيس.. مأسسة رقابة الدولة على العمل الأهليي

:» 1 - وثيقة »رؤية مجتمعية لتطوير العمل الأهليي
في مايــو 2025م، أصــدرت وزارة التضامــن وثيقــة استراتيجيــة تحــت عنــوان »رؤيــة مجتمعيــة 
قدمتهــا  التي  الأداء«،  واحترافيــة  الاســتدامة  إلى  الطريــق  الأهليــة..  المنظمــات  وتطويــر  لتنميــة 
مؤسســة »مصــر الخير« كعضــو في التحالــف الــوطني. قدمــت الوثيقــة خارطــة طريــق لتطويــر أداء 
المؤسســات الأهليــة، وتحــسين حوكمــة العمــل الأهلــي، وربــط الأعمــال التنمويــة بالممارســات 
المهنيــة والتدريــب والاحتراف. وقــد وََصََفــت وزيــرة التضامــن في كلمــةٍٍ لها الوثيقــة بأنهــا تُعُــد تأكيــدًًا 

على أن »المجتمع المدني شريك استراتيجي رئيسي« وليس مجرد جهة تنفيذ مساعدات))).
قــد يــشير هــذا إلى اتجــاه مــن الدولــة نحــو »مأسســة« المجتمــع المــدني، ليــس فقــط عبر التمويــل، 
بــل عبر توجيــه رؤى تنظيميــة واستراتيجيــة، مــا قــد يُـُـغريّر إلى حــد مــا مــن طبيعــة العلاقــة بين الدولــة 

والمجتمع الأهلي، ويَفَتح إمكانات لتوسيع العمل الأهلي في أفق تنموي.

: ي
2 - إطلاق صندوق لدعم المجتمع المدني�

في 29 ســبتمبر 2025م، أعلنــت وزارة التضامــن الاجتماعــي عــن إطلاق صنــدوق دعــم 
مشــروعات الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة )Civil Society Support Fund - CSF(، بوصفــه 
مهــا جمعيــات ومؤسســات  »هيئــة عامــة« وطنيــة مانحــة تهــدف إلى تمويــل مشــروعات تنمويــة تُقُ�ِدِّ

https:// ،ي مصر، 20 مايــو 2025م
ي في�

اتيجيــة لتنميــة وتطويــر منظمــات المجتمــع المــد�ني ، وزيــرة التضامــن تطلــق وثيقــة اسرتر بانــكرير 	(((
 ?www.banker.news/102119
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تربــط   )results-based financing( »نتائــج أهليــة وشــركاء دولــيّّين، وتعمــل وفــق »منظومــة 
صََرْْف التمويلات بمؤشرات أداء وشفافية في المتابعة))).

وقــد وََصََفــت وزيــرة التضامــن وممثلــو الحكومــة هــذه الخطــوة بأنهــا »فصــل جديــد« في الشــراكة 
بين الدولــة والمجتمــع الأهلــي، تهــدف إلى تمــكين الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة، وتعميــق دورهــا 

في التنمية المحلية والخدمات الاجتماعية))).
ووفــق التغطيــة الإعلاميــة، فــإن الصنــدوق وُُصِِــف بأنــه يأتي ضمــن رؤيــة تســتهدف »بيئــة 
العمــل  وتشــجيع  الابتــكار،  ودعــم  التمويــل،  تســهيل  إلى  ويَهَــدِِف  الأهلــي،  للعمــل  ممكنــة« 

التطوعي، وتحفيز الشراكة بين الدولة والقطاع الأهلي والمانحين الدوليّّين))).
وقــد يُـعََُــد هــذا التطــور التنظيمــي مــن أهــم معــالم 2025م بالنســبة للمجتمــع المــدني؛ إذ يفتــح 
�ِفِّحيُحــز إعــادة تنظيــم بعــض الجمعيــات  مســارًاً رسمــّيًّا مهيــكالًا لدعــم نشــاط الجمعيــات، وهــو مــا قــد 
وتأســيس مبــادرات جديــدة، خصوصًًــا في المجال التنمــوي والخدمــي. ويمكــن القــول إن إطلاق 
الصنــدوق يمثــل تحــوالًا رسمــّيًّا في علاقــة الدولــة بالمجتمــع المــدني نحــو نهــج يؤســس لتمويــل رسمــي مــن 
الدولــة أو بالشــراكة بينهــا وبين كيــانات دوليــة أخــرى، وربمــا يفتــح مســاحات لأنشــطة جمعيــات 
تعمــل ضمــن إطــار »تنمــوي خاضــع للرقابــة« بــدالًا مــن نشــاط مســتقل أو حقوقــي، بمــعنى توجيــه 
العمــل الأهلــي للمجــالات التي تخــدم رؤيــة الدولــة علــى حســاب المجالات التي قــد تتضمــن 

مساءلة أو محاسبة لها.
بمــعنى أنــه رغــم الإعلان الرسمــي عــن »دعــم المجتمــع المــدني« عبر الصنــدوق، إالَّا أن هنــاك 
مخــاوف مــن جهــات حقوقيــة مــن إمكانيــة أن يأتي هــذا الدعــم علــى حســاب اســتقلالية الفاعــلين 
المدنــيّّين، ويجعلهــم تابــعين لمنظومــة رسمــية تفــرض شــروطًاً ومحــددات علــى نشــاطهم )تمويــل، رقابــة، 

موافقة رسمية(.

(1)	 Egypt launches Civil Society Support Fund to boost role of NGOs, State Information Service Your Gateway to 
Egypt, 29/9/2025, https://sis.gov.eg/en/media-center/news/egypt-launches-civil-society-support-fund-to-boost-
role-of-ngos/? 

وعــات الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة، 29 سبتــمبرر 2025م،  اليــوم الســابع، وزيــرة التضامــن تعلــن انــطلاق صنــدوق دعــم مشرر 	(((
 https://2u.pw/9Pl3C0

(3)	 Egypt launches EU-backed fund to support civil society projects, Daily News Egypt, 29/9/2025, https://www.
dailynewsegypt.com/2025/09/29/egypt-launches-eu-backed-fund-to-support-civil-society-projects/? 
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وهنا تجدر الإشارة إلى أن الصندوق بدأ نشاطه الفعلي قبل هذا الإعلان، ففي 13 سبتمبر 
2025م، أشــارت تصريحــات حكوميــة إلى أن صنــدوق دعــم مشــروعات الجمعيــات والمؤسســات 
الأهليــة قــدم منحًًــا لعــدد 206 جمعيــة ومؤسســة أهليــة في مختلــف القطاعــات، بإجمــالي تمويــل قــدره 
257.6 مليون جنيه، حيث تَمَّ دعم 45 جمعية في قطاع الدفاع الاجتماعي بإجمالي مبلغ 48.6 
مليــون جنيــه، بنســبة 18.86% مــن إجمــالي الصــرف، وكذلــك دعــم 98 جمعيــة في مشــروعات دعــم 

الأشخاص ذوي الإعاقة بإجمالي 57.5 مليون جنيه، بنسبة %22.32.
سِِــنين لعــدد 46 جمعيــة 

ُ
كمــا دعــم الصنــدوق مشــروعات الرعايــة المؤسســية والأســرية والمُ

بإجمــالي 46.6 مليــون جنيــه، بنســبة 18.11%، ودعــم جمعيــة واحــدة بإجمــالي 200 ألــف جنيــه، 
فــضالًا عــن دعــم جمعيــة واحــدة في ســكن كــريم بإجمــالي مبلــغ 222.280  بنســبة %0.78، 
جنيهًًــا، بنســبة 0.09%، ودعــم جمعيــة بمشــروعات الطفولــة المبكــرة بالمناطــق الحضريــة بإجمــالي 
مبلــغ 900 ألــف جنيــه، بنســبة 0.35%. وفي مجــال الإغاثــة تَمَّ دعــم 3 جمعيــات بإجمــالي مبلــغ 
97.6 مليــون جنيــه، بنســبة 37.89%. أمــا برنامــج المواطنــة فقــد تَمَّ دعــم 11 جمعيــة بإجمــالي 

مبلغ 4.1 مليون جنيه بنسبة %1.60.
وأكــدت الــوزارة أن هــذه التمــويلات تأتي ضمــن مســتهدفات صنــدوق دعــم مشــروعات 
الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة الرامــي إلى تعزيــز كفــاءة العمــل الأهلــي وزيادة أثــره المجتمعــي مــن 
خلال تمويــل المشــروعات التنمويــة مــع تحقيــق الاســتدامة الماليــة للصنــدوق، حيــث يتميــز بتقــديم 
حِِــزم متكاملــة مــن الدعــم المالي والــفني والإداري مرتكــزة علــى الحوكمــة الرشــيدة والأنظمــة الرقميــة 

المتطورة والشراكات الاستراتيجية.
وخلال 2025م أيضًًــا، تضمََّنــت أبــرز أنشــطة الصنــدوق خلال الــفترة مــن مــارس وحتى 
أغســطس الماضــي، إطلاق حملــة إفطــار »أهالينــا« بالشــراكة مــع عــدد مــن مؤسســات المجتمــع 
الأهلــي والتي هدفــت لتخفيــف الأعبــاء الماديــة عــن الأســر الأوْْىلَى بالرعايــة مــن خلال توزيــع 
وجبــات إفطــار وسِِــلََع غذائيــة متنوعــة، فــضالًا عــن تنظيــم مســابقة »أهــل الخير 1«، ومســابقة 
ــم وممارســات المواطنــة في إطــار جهــود  »أهــل الخير 2«، بالإضافــة إلى مناقشــة برنامــج تعزيــز قِِيََ

الدولة لترسيخ المشاركة الفاعلة بين جميع فئات المجتمع))).
وعــات الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة قــدم منحًًــا لـــ 206 جمعيــات  ، التضامــن: صنــدوق دعــم مشرر وزارة التضامــن الاجتمــاعيي 	(((
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/news- ،ومؤسســات أهليــة بمــا يزيــد على 257 مليــون جنيــه، 13 سبتــمبرر 2025م

 details.aspx?nid=4269
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وبمراجعــة مجــالات صََــرْْف التمويــل، يَتَــبنيَّن أنهــا موجََّهــة بشــكل رئيــس لمجالات اجتماعيــة 
ــارِِس نوعًًــا مــن الرقابــة أو المســاءلة للســلطة التنفيذيــة، بمــا في  بعيــدًًا عــن الحــركات المدنيــة التي قــد متُم
ذلــك الناشــطة في مجــالات دعــم التحــوُُّل الديمقراطــي أو حقــوق الإنســان أو الحــريات العامــة. بــل 
الفــراغ وحََجْْــب  إنهــا بمثابــة رشــاوى مقننــة لدعــم مثــل هــذه الجمعيــات في ملأ  القــول  يمكــن 
الجمعيــات المدنيــة والحقوقيــة التي تدعــم التحــوُُّل الديمقراطــي ومنعهــا مــن العمــل والتواجــد. وهنــا 
لا نقصــد أن النــوع الأول مــن الجمعيــات غير مهــم أو مطلــوب، ولكــن عندمــا يكــون دعمــه بهــذه 
الصــورة لتعطيــل ومََنْْــع وحََجْْــب النــوع الثــاني المــعني بالحقــوق والحــريات فــإن هــذا الدعــم يكــون 

مغرضًًا ولأهدافٍٍ مشبوهةٍٍ.

ي مصر خلال 2025م
ي في�

ا: النشاط المجتمعيي والحقو�قي
ً
ثالثً

1 - نشاط الجمعيات الأهلية:
أ - توسُُّــع المشــاريع التنمويــة ضمــن إطــار الدولــة: شــهد عــام 2025م توســعًًا ملحوظًــًا 
في تــبي�نِّي الدولــة لما يُُســمََّى بـ«التمــكين التنمــوي« عبر المجتمــع المــدني، خصوصًًــا بعــد إطلاق 
صنــدوق دعــم مشــروعات الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة )CSF(. وقــد شــجََّعت وزارة التضامــن 

الجمعيات على تقديم مقترحات لمشروعات ترّ�كِّز على ما يلي))):
الحماية الاجتماعية-	
التمكين الاقتصادي-	
التدريب المهني-	
دعم ذوي الإعاقة-	
التدخلات التنموية المجتمعية-	

التغطيــات  أكــدت  الأهليــة:  الجمعيــات  التمويــل الأوروبي في عمليــات  دمــج  ب - 
الصحفيــة أن صنــدوق دعــم مشــروعات الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة )CSF( تأســس بدعــم 
مــن الاتحــاد الأوروبي ضمــن برامــج الحوكمــة والتنميــة، وهــو مــا يعكــس اتجاهًًــا لربــط تمويــل المجتمــع 

(1)	 Egypt launches Civil Society Support Fund to boost role of NGOs, Op. Cit.
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المــدني بمؤشــرات »الحَوْكََْمــة« التي تتبنََّاهــا الدولــة. وقــد تَمَّ التركيــز علــى »مركزيــة الدولــة« في إدارة 
التمويــل، مــن خلال شــروط واضحــة لقبــول المشــاريع، واعتبــار المجتمــع المــدني شــريكًًا »منضبطًــًا« 

في الرؤية الحكومية))).

2- نشاط حقوق الإنسان:
أ - التقاريــر الحقوقيــة الدوليــة حــول وضــع الحــريات في مصــر: رصــدت منظمــات دوليــة 
تزايــد القيــود علــى الفاعــلين في المجتمــع المــدني، خصوصًًــا في المجال الرقمــي. فعلــى ســبيل المثــال، 
 Mass« :نشــرت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« تقريــرًاً مطــوالًا في ســبتمبر 2025م بعنــوان
الملاحقــات  توسُُّــع في  إلى  يــشير  والــذي   »Crackdown Targets Online Content Creators

عبر  العــام  الشــأن  يناقــش  أو  العامــة  السياســات  ينتقــد  مََــن  لــكل  الرقميــة  والمراقبــة  القضائيــة 
الإنترنت. صََنََّف التقرير ذلك كجزءٍٍ من »استراتيجية مســتمرة لتقييد الفضاء المدني«، موضحًًا 
أنــه منــذ يوليــو 2025م، شــنت الســلطات المصريــة حملــة واســعة ومنســقة تســتهدف صُُنَّـَـاع 
المحتــوى علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، خصوصًًــا منصــة »تيــك تــوك«. الحملــة شمــلت 
موجــة مــن الاعتقــالات والملاحقــات القانونيــة، وتركــزت علــى اتهــام هــؤلاء بارتــكاب »مخالفــات 
أخلاقيــة«، و»الإخلال بالقِِيَـَـم الأســرية«، و»نشــر الفجــور«. وتســتند هــذه الإجــراءات إلى 
مــع رؤيتهــا  يتوافــق  لتجــريم أي محتــوى لا  الســلطات مســاحة واســعة  تمنــح  قــوانين فضفاضــة 
السياســية والاجتماعيــة. أشــار التقريــر إلى أنــه منــذ أواخــر يوليــو وحتى أواخــر أغســطس 2025م 
تَمَّ القبــض أو التحقيــق مــع 29 شــخصًًا وفــق بيــانات وزارة الداخليــة، بينهــم 19 امــرأة وطفــل 

واحد، كما سجلت تقارير إعلامية وحقوقية مستقلة 8 حالات إضافية.
وقــد شمــل الاســتهداف راقصــات وصانعــات محتــوى، وفنــانات وشــابات ينشــرن فيديوهــات 
رقــص أو محتــوى اجتماعــي، وكوميــديّّين وصانعــي فيديوهــات ترفيهيــة، وفنــانين يعملــون في مجــال 

الوشم )التاتو(. وقد استخدمت السلطات وفق التقرير مزيًجًا من القوانين غير الواضحة، أبرزها:
المــادة 25: -	 لســنة 2018م(، وتحديــدًا  المعلومــات )175  تقنيــة  قانــون مكافحــة جرائــم 

»انتهــاك القيــم الأســرية والمجتمعيــة« والتي تصــل فيهــا العقوبــة مــن 6 أشــهر إلى 3 ســنوات 
وغرامات كبيرة.

(1)	 Egypt launches EU-backed fund to support civil society projects, Op. Cit.
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العــام، والإســاءة -	 الحيــاء  الفجــور، وخــدش  العقــوبات باتهامــات »التحريــض علــى  قانــون 
للآداب«، وهي تُـهََُم تسمح بتدخل تقديري واسع من النيابة والقضاء.

تهــم أخــرى تتعلــق بغســيل الأمــوال تُســتخدم كغطــاء سياســي وفقًــا للتقريــر، إلى جانــب -	
الترويج للفسق، وإهانة القيم العامة.

وفــق التقريــر، فــإن الحملــة ليســت مجــرد »ضبــط أخلاقــي« بــل نهــج سياســي يســتهدف مــا 
تبقــى مــن حريــة التعــبير علــى الإنترنــت. كمــا تُُظهِِــر الإجــراءات رغبــة في الســيطرة الكاملــة علــى 
المحتوى الرقمي وتكميم أي صوت مســتقل. وتركز الســلطات بصورة غير متناســبة على النســاء، 
مــا يجعــل الحملــة تحمــل طابعًًــا تمييــزايًّا وجنــدرايًّا واضحًًــا عبر اســتخدام قــوانين فضفاضــة لتبريــر 
الاعتقــالات، مــا يجعلهــا تعســفية ومخالفــة لمبــادئ العدالــة، في ظِِــل وجــود دعــم إعلامــي وتحريضــي 
من صحف ومحامين مؤيدين للحكومة يعكس تنسيقًًا بين الأجهزة المختلفة لإكمال الحملة))).

ومــع ذلــك؛ فــإن هــذه الحالات تــثير إشــكالية كيفيــة الموازنــة بين الحريــة المطلقــة مــن جهــةٍٍ 
وقِِيََــم المجتمــع مــن جهــةٍٍ أخــرى، مــع الأخــذ في الاعتبــار ضــرورة عــدم اســتغلال الأخيرة لمصــادرة 
الحــريات، وهــو مــا يتطلــب وجــود ضوابــط تضعهــا جهــات مســتقلة تــعبر عــن المجتمــع تتعلــق 

بطبيعة المحتوى الذي يتم نشره.
وهنــا تجــدر الإشــارة أيضًًــا إلى أنــه في الوقــت الــذي أشــارت فيــه منظمــة »هيومــن رايتــس 
ووتــش« لحالات التوقيــف والأحــكام الخاصََّــة بحــالات نشــر محتــوى تتعلــق بعــدد مــن صنــاع 
المحتــوى علــى منصــة »تيــك تــوك« فإنهــا تجاهلــت حــالات أخــرى مثــل توقيــف الداعيــة مصطفــى 
العــدوي بعــد مقطــع فيديــو انتقــد فيــه افتتــاح المتحــف المصــري الكــبير، أو منعــه مــن الإفتــاء بعــد 
صدور قواعد منظمة لممارسة الفتوى، وذلك بغض النظر عن مدى صحة موقفه من عدمها.

ب - انتقــادات لأوضــاع الجمعيــات الأهليــة وقانــون 2019م: في نوفــمبر 2025م، 
نشــرت منظمــة العفــو الدوليــة تقريــرًاً بعنــوان: »مصــر: اللــي الأمــن يقولــه يتعمــل: تقييــد حريــة 
تكويــن الجمعيــات المســتقلة أو الانضمــام إليهــا في مصــر«، تنــاول تعقيــدات إجــراءات التســجيل، 

(1)	 Egypt: Mass Crackdown Targets Online Content Creators, Human Rights Watch, 10/9/2025, https://www.hrw.
org/news/2025/09/10/egypt-mass-crackdown-targets-online-content-creators? 
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والرقابــة علــى التمويــل، وتــدخلات الأجهــزة الإداريــة في نشــاط الجمعيــات، واســتمرار الممارســات 
ُقّ�يِّدة رغم إعلان الحكومة عن »بيئة داعمة« للمجتمع المدني. 

المُ
أشــار التقريــر إلى أنــه بالرغــم مــن إغلاق الســلطات المصريــة القضيــة 173 لســنة 2011م، 
لتُنُهِِــي بذلــك 13 عامًًــا مــن تحقيقــاتٍٍ لا أســاس لها بشــأن الجمعيــات، بالإضافــة إلى إلغــاء 
نْْــع مــن الســفر المفروضــة علــى مدافــعين عــن حقــوق الإنســان، 

َ
قــرارات تجميــد الأصــول وقــرارات المَ

ُق�يِّـِـدة لقانــون الجمعيــات، الصــادر عــام 2019م، والتــدخلات المســتمرة 
فلا تــزال الأحــكام المُ

لقطــاع الأمــن الــوطني، تحــدُُّ بشــدة مــن أنشــطة الجمعيــات المســتقلة، ومــن تمويلهــا وتســجيلها، ممــا 
يُقُ�ِوِّض الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

أوضحــت المنظمــة أنــه علــى الرغــم مــن انتهــاء القضيــة التي شــكََّلت أحــد أكثــر أشــكال 
الاســتهداف صرامــةًً لعمــل الجمعيــات في مصــر، فــإن البيئــة التشــريعية القمعيــة مــا تــزال قائمــة، بمــا 
يَفَــرِِض قيــودًًا خانقــة علــى نشــاط المنظمــات المســتقلة. ويؤكــد القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان أن 
للجمعيــات الحــق في اختيــار الشــكل القانــوني الــذي تســ�جِّل نفســها بموجبــه، إالَّا أن وزارة التضامــن 
الاجتماعــي أصــدرت في عــام 2023م تعليمــات تُلُــزِمِ جميــع الجمعيــات بالتســجيل وفقًًــا للقانــون 

ن�ظِّم للعمل الأهلي، تحت طائلة الحل أو التعرُُّض لعقوبات.
ُ
رقم 149 لسنة 2019م المُ

وفي ظِِــل التحقيقــات الممتــدة منــذ ســنوات في القضيــة 173، اضطــر عــدد مــن المنظمــات 
الحقوقيــة المســتقلة إلى الإغلاق أو نقــل مقارهــا إلى خــارج الــبلاد. ومــع ذلــك، سََــعََى بعــض 
الجمعيات إلى التســجيل بموجب قانون 2019م باعتباره خيارًاً سياســّيًّا يضمن الحد الأدنى من 
البقــاء، لكنهــا واجهــت اســتمرارًاً للقيــود التي تحــد مــن حقهــا في تكويــن الجمعيــات أو الانضمــام 
إليهــا بحريــة. وقــد فرضــت الســلطات المصريــة نظامًًــا مرهقًًــا للتســجيل يســمح بتدخــل تعســفي في 
الشــؤون الداخليــة للجمعيــات، إذ لعــب قطــاع الأمــن الــوطني دورًاً مباشــرًاً في مراجعــة طلبــات 
التســجيل وتشــكيل مجالــس الإدارات وتحديــد الأنشــطة، ممــا خلــق مناخًًــا مــن الخــوف والرقابــة 
الذاتيــة. كمــا رُفُِِضََــت العديــد مــن طلبــات التمويــل الأجــنبي دون تبريــر، في حين مُُنِِحََــت موافقــات 

أخرى بعد تأخيرات طويلة أثَّرَت في قدرة الجمعيات على تنفيذ برامجها واستقلال عملها.



محمد عبده 244

وفي إطار دراســة وََضْْع المجتمع المدني، حََلََّلت منظمة العفو الدولية أوضاع 12 جمعية تعمل 
في القاهرة الكبرى في مجالات حقوق الإنسان والإعلام والتنمية الاجتماعية. وبناءًً على مقابلات 
أجريــت مــع 19 شــخصًًا بين مــارس ويوليــو 2025م، إضافــة إلى مراجعــة واســعة للوثائــق الرسمــية، 
تــبنيَّن أن قانــون الجمعيــات لســنة 2019م لا يتوافــق مــع المعــايير الدوليــة لحقــوق الإنســان. فالقانــون 
يمنح وزارة التضامن الاجتماعي صلاحيات واسعة للتدخل في إدارة الجمعيات وأنشطتها وتمويلها، 
ويََســمََح بدخــول مقــار المنظمــات دون إخطــار مســبق، كمــا يفــرض غرامــات كــبيرة ويربــط التعــاون 
ــُد مــن قدرتهــا علــى  مــع شــركاء محلــيّّين أو دولــيّّين بشــروط مُُق�يِّــِدة، ممــا ينــزع اســتقلالية الجمعيــات و�يَحُ

رصد انتهاكات حقوق الإنسان أو مساءلة المسؤولين.
وأظهــرت دراســة المنظمــة أن الســلطات فرضــت قيــودًًا غير مُُبرَّرَة علــى الجمعيــات المســتقلة 
والكــوادر  الأسمــاء  اختيــار  والتدخــل في  التســجيل  إجــراءات  مــن  بــدءًًا  متعــددة،  مجــالات  في 
الإداريــة، وصــوالًا إلى التحكــم في الأنشــطة والمــوارد الماليــة. ويســمح القانــون للســلطات برفــض 
تســجيل الجمعيــات اســتنادًًا إلى مبررات فضفاضــة، مثــل »الإخلال بالنظــام العــام« أو »الآداب 
العامــة«، أو ممارســة »نشــاط سياســي«، وهــو مــا يُُســتخدََم عملّيًّــا لإقصــاء الجمعيــات الحقوقيــة 
مــن المجال العــام. وبســبب القيــود التشــريعية المتتاليــة، ظلــت الجمعيــات لســنوات غير قــادرة علــى 
التســجيل القانــوني، مــا دفعهــا إلى العمــل في شــكل شــركات غير هادفــة للربــح أو مكاتــب محامــاة 

ربَرجتُج لاحقًًا على التسجيل بموجب قانون 2019 لتجنب الحل. قبل أن 
وتــبنيَّن كذلــك أن الوحــدة المركزيــة للجمعيــات والعمــل الأهلــي تجــاوزت القانــون عبر التدخــل 
في الهيــكل التنظيمــي والأنشــطة الداخليــة للجمعيــات، إذ صــدرت أوامــر بفصــل موظــفين دون 
أســاس قانــوني، وطُلِـِـب مــن جمعيــات تقــديم محاضــر اجتماعاتهــا وأسمــاء المشــاركين في أنشــطتها 
بصــورة منتظمــة. وترافــق ذلــك مــع تــدخلات مباشــرة مــن قطــاع الأمــن الــوطني، شمــلت مــكالمات 
ــر التــأخير لــفترات طويلــة في  ترهيبيــة واســتدعاءات غير قانونيــة واســتجوابات قســرية، مــا يُفُ�سِّ

وُُحيَحل دون ممارسة الجمعيات لحقوقها بشكل طبيعي. الحصول على الموافقات الإدارية، و
وقــد أســهمت هــذه الممارســات في اســتمرار شــيوع منــاخ الخــوف والترقــب، تجّلَّــى في تدخــل 
الأمــن الــوطني في تشــكيل مجالــس إدارات بعــض الجمعيــات أو مراجعــة أنشــطتها أو التعليــق علــى 

منشوراتها أو التنقيب عن مصادر تمويلها. 
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وفي مــارس 2025م، أصــدرت الوحــدة المركزيــة للجمعيــات والعمــل الأهلــي تعليمــات لما 
يقــرب مــن 1,400 جمعيــة، تهــدد فيهــا بوقــف أي نشــاط لم يتــم إخطــار الســلطات بــه مســبقًًا. 

وفي إحدى الوقائع، أصدر قطاع الأمن الوطني توجيهًًا بفصل موظفََين من جمعية معينة.
وفيمــا يتعلــق بالتمويــل، يــشترط القانــون الحصــول علــى موافقــة مســبقة لتلقــي أي دعــم 
خارجــي، وقــد امتنعــت الوحــدة المركزيــة عــن الــرد علــى العديــد مــن الطلبــات أو رفضتهــا بلا تبريــر. 
وفي حــالات أخــرى، اســتغرقت الموافقــات أشــهرًاً مــا أدى إلى تعطيــل تنفيــذ الأنشــطة أو إلغائهــا 
بالكامــل. كمــا أن فتــح حســاب مصــرفي يتطلــب خطــاابًا رسمــّيًّا مــن الوحــدة المركزيــة، وهــي عمليــة 

قد تستغرق وقتًًا طويالًا دون تفسير، مما يهدد القدرة التشغيلية للجمعيات.
يُـعََُــد الحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات إحــدى الركائــز الأساســية لبنــاء مجتمــع مــدني فاعــل، 
ويتطلــب مــن الدولــة الامتنــاع عــن وضــع عقبــات أمــام عمــل الجمعيــات، كمــا يســتوجب منهــا 
تــوفير بيئــة داعمــة تضمــن التمتــع بالحقــوق المرتبطــة، بمــا في ذلــك الخصوصيــة وعــدم التمييــز وحريــة 
التعــبير. ويجــب أن يكــون أي إشــراف حكومــي محــدودًًا وغير تعســفي، وأن يقتصــر علــى مــا هــو 
ضــروري ومتناســب مــع أهــداف حمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الحقــوق العامــة، مــع 

عدم المساس بجوهر حق تكوين الجمعيات.
العفــو الدوليــة إلى أن الســلطات المصريــة  وبنــاءًً علــى نتائــج الدراســة، خلصــت منظمــة 
تنتهــك بصــورة متزايــدة حقــوق الجمعيــات المســتقلة، وقدمــت مجموعــة مــن التوصيــات أبرزهــا: 
الحــد مــن تــدخلات قطــاع الأمــن الــوطني وممارســاته القائمــة علــى الترهيــب؛ وضمــان التســجيل 
برَّرَة التي تفرضهــا الوحــدة المركزيــة؛ 

ُ
بنظــام الإخطــار بــدالًا مــن الإذن المســبق؛ ووقــف القيــود غير المُ

فــضالًا عــن إلغــاء القانــون رقــم 149 لســنة 2019م ولائحتــه التنفيذيــة، والشــروع في عمليــة 
تشــاور جــادة لصياغــة قانــون جديــد يتوافــق مــع المعــايير الدوليــة والتزامــات مصــر في مجــال حقــوق 

الإنسان))).

: مصر: »الليي الأمــن يقولــه يتعمــل«: تقييــد حريــة تكويــن الجمعيــات المســتقلة أو 
ا

منظمــة العفــو الدوليــة، لمطالعــة التقريــر مفــصلًا 	(((
 /https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/0464/2025/ar ،ي مصر، 24 نوفمبرر 2025م

الانضمام إليها في�
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ي )أحزاب- نقابات- مبادرات(: 
3 - أنشطة المجتمع المدني�

شهد عام 2025م نشاطًاً مدنّيًّا واضحًًا رغم الأوضاع الصعبة؛ حيث حافظت الأحزاب 
والنقــابات والمنظمــات المدنيــة علــى وجودهــا وبعــض فعالياتهــا. ومــع ذلــك لا يــزال الحــراك المــدني 
هّشًّا بسبب الضغوط القانونية، والقمع، والقيود المؤسساتية والاجتماعية التي تجعل الاستمرارية 
صعبــة. كمــا اتســم هــذا العــام بمســتوى مــن التنــوع في الفاعــلين و في قضــايا المجتمــع التي حظيــت 
بالاهتمــام )عماليــة، حقوقيــة، مهنيــة، سياســية(، لكــن هــذا التنــوع لا يُُترجََــم دائمًًــا إلى قــوة فاعلــة 

أو تغيير ملموس بسبب القيود.
قرَّبَة من الســلطة، 

ُ
فعلى مســتوى الأحزاب السياســية، كثفت بعض الأحزاب، وخصوصًًا المُ

نشــاطها التحــضيري للانتخــابات البرلمانيــة 2025م عبر تنظيــم حملات دعائيــة وخيريــة، وتوزيــع 
مســاعدات، وتفعيــل قنــوات التواصــل مــع المواطــنين))). كمــا حاولــت أيضًًــا بعــض أحــزاب تحــت 
بيــانات سياســية، عنيــت  الســلطة إظهــار نفســها عبر إصــدار  تيــار  مــن خــارج  أو  التأســيس 
بالتضامــن مــع قضــايا حقــوق الإنســان أو مطالــب اجتماعيــة، أو نقــد بعــض السياســات، مــا 

يُُشِِير إلى محاولةٍٍ لاستمرار النشاط الحزبي/المدني رغم الضغوط))).
بالنســبة للنقــابات المهنيــة والعماليــة، فقــد شــهد عــام 2025م نشــاطًاً ذا وزن في نقــابات 
مثــل نقابــة المحامين التي نظََّمــت احتجاجــات علــى زيادة الرســوم القضائيــة في عــدة محافظــات، 
وبحثــت قضــايا مهنيــة مهمــة، كمــا شــهدت نقــابات أخــرى )الصحفيّــّون، المهندســون، الأطبــاء، 
الصيادلة( فعاليات متنوعة، كالدورات التدريبية، والندوات المهنية، الأنشــطة الثقافية أو المهنية، 

وتنظيم روابط مهنية جديدة، مما يدل على استمرار العمل النقابي المهني رغم التحديات))).
في الجانــب العمــالي، كانــت هنــاك جهــود ونشــاطات مــن نقــابات عماليــة، اشــتملت علــى 
إضــرابات، ومطالبــات بحقــوق العمــال، ونقــاش لمشــاريع قــوانين العمــل، وهــو مــا يعكــس بقــاء هــمّّ 

التنظيم العمالي كجزء من المجتمع المدني))).
ي مصر.. يونيــو 2025 »أحــزاب ، نقابــات ، حركــة حقــوق الإنســان«، 3 يوليــو 2025م، 

ي في�
دفاتــر مصريــة، مرصــد المجتمــع المــد�ني 	(((

 https://dfatermasr.net/?p=1795

ايــر 2025 »أحــزاب ، نقابــات ، حركــة حقــوق الإنســان«، 4 مــارس 2025م،  ي مصر.. فبرر
ي في�

دفاتــر مصريــة، مرصــد المجتمــع المــد�ني 	(((
 https://dfatermasr.net/?p=1654

ي مصر.. يونيو 2025 »أحزاب ، نقابات ، حركة حقوق الإنسان«، مرجع سبق ذكره
ي في�

مرصد المجتمع المد�ني 	(((
المرجع السابق. 	(((
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وعلى مستوى منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المدنية، فإن عددًًا من المنظمات الحقوقية 
أصــدرت بيــانات وتحلــيلات تطرَّقَــت لقضــايا مثــل الحقــوق المدنيــة، والعدالــة، وقضــايا معتقــلين، 
وحوادث عنف أو انتهاكات تهم الحقوق الأساسية. كان هناك أيضًًا تعاون بين جهات مدنية، مثل 
الاتفــاق بين المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان والاتحــاد العــام لنقــابات عمــال مصــر لدعــم الحقــوق 

الاقتصادية والاجتماعية، في محاولة لتعزيز دور المجتمع المدني في القضايا الاجتماعية))).
كمــا نظمــت بعــض المؤسســات ورش عمــل، ونــدوات، ومبــادرات للدفــاع عــن حقــوق 
الأقليــات وحريــة الاعتقــاد والحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، مــا يــدل علــى اســتمرار نشــاط 

حقوقي مدني رغم المناخ العام))).

ن نموذجًًا(: 4 - محاولات إعادة تفعيل الحركة النقابية )نقابة الصحفيين�
شــهدت نقابة الصحفيّّين خلال الربع الأول من عام 2025م حالة من الزخم الاســتثنائي، 
المؤسســية،  والتعاقــدات  الصحافــة،  حريــة  أوضــاع  بشــأن  الداخليــة  النقاشــات  تزايــدت  حيــث 
ومشكلات الأجور، وملفات الرقابة، والضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها العاملون في القطاع. 
وقــد ارتبــط ذلــك بشــكل رئيــس بانتخــابات التجديــد النصفــي لنقابــة الصحفــيّّين، والتي شــهدت 
منافســة شــديدة بين مََــن أطلــق عليــه ممثــل الدولــة )عبــد المحســن سلامــة(، ومََــن أطلــق عليــه مرشــح 
اليســار أو مرشــح الاســتقلال )خالــد البلشــي(. وقــد انتهــت الانتخــابات بفــوز الأخير رغــم ممارســة 

الضغوط غير المباشرة من جانب الأجهزة الرسمية عبر سياسة العصا والجزرة.
وقــد تفاعلــت نقابــة الصحفــيّّين مــع العديــد مــن القضــايا المحوريــة مثــل الحــرب في الســودان 
والحــرب علــى قطــاع غــزة وغيرهــا. ففــي نوفــمبر 2025م أعلنــت النقابــة التضامــن مــع الصحفــيّّين 
الســودانيّّين في مدينــة الفاشــر بالســودان، ودََعََــت لوقــف جرائــم ميليشــيات الدعــم الســريع  ضــد 
الصحفــيّّين والمواطــنين في المدينــة، وشــددت علــى إدانتهــا لجرائــم الحــرب التي ترتكبهــا الميليشــيات 
والتي يُُســتهدََف فيهــا الصحفيــون والصحفيــات بشــكل ممنهــج ومنتظــم، في انتهــاكٍٍ صــارخ لكافــة 

https:// ،ي مصر.. أبريل 2025 »أحزاب ، نقابات ، حقوق الإنسان«، 29أبريل 2025م
ي في�

دفاتر مصرية، مرصد المجتمع المد�ني 	(((
 dfatermasr.net/?p=1726

اير 2025 »أحزاب، نقابات، حركة حقوق الإنسان«، مرجع سبق ذكره. ي مصر.. فبرر
ي في�

مرصد المجتمع المد�ني 	(((
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المواثيــق الدوليــة والقيــم الإنســانية. وشــددت علــى الدعــم الكامــل للــزملاء في الســودان، ودََعََــت 
إلى تحقيق دولي في جرائم ميليشيات الدعم السريع وجرائم الاستهداف الممنهج للصحفيّّين.

كمــا اتخــذت نقابــة الصحفــيّّين المصــريّّين موقفًًــا شــديد اللهجــة ضــد الجرائــم الصهيونيــة في 
قطــاع غــزة وضــد عــدد مــن الــدول العربيــة. فعلــى ســبيل المثــال، أدانــت النقابــة في أكتوبــر 2025م 
»الهجــوم الإرهــابي الــذي شــنته قــوات الاحــتلال الصهيــوني علــى أســطول الصمــود العالمــي، الــذي 
كان في طريقــه الإنســاني إلى كســر الحصــار الجائــر وإغاثــة ملايين الفلســطينينيّن في قطــاع غــزة«، 
وقالــت إن اقتحــام ســفن الأســطول واعتقــال الصحفــيّّين أثنــاء قيامهــم بواجبهــم المــهني هــو اعتــداء 

سافر على حرية الصحافة، وقواعد القانون الدولي، وكل المواثيق والأعراف الإنسانية«))).
وفي ســبتمبر مــن نفــس العــام، أدان خالــد البلشــي نقيــب الصحفــيّّين المصــريّّين مــا تعــرََّض لــه 
الصحفــي مهــاد الشــرقاوي مــن إجــراءات تعســفية مــن قِِبَــَل هيئــة الإذاعــة البريطانيــة )BBC(، بعــد 
أن فوجــئ بســحب عــرض العمــل الرسمــي الــذي تلقََّــاه لشــغل وظيفــة »كــبير منتــجين« في برنامــج 
»در«، رغــم اجتيــازه جميــع الاختبــارات والمقــابلات بنجــاح، ثم توالــت الانتهــاكات بإنهــاء عقــده 
كـ«عامــل حــر« في برنامــج »بتوقيــت مصــر«، ممــا أفقــده مصــدر دخلــه دون مبرر مُُقنِــِع، وذلــك 
بـــ »معــاداة الســامية« كذريعــة لســحب العــرض الوظيفــي  بعــد أن اتهمتــه المؤسســة البريطانيــة 
اســتنادًًا إلى منشــور شــخصي قــديم علــى حســابه الخاص علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وهــو 
ما أكد النقيب أنه يُـعََُد انتهاكًًا لحقه في التعبير، فضالًا عن أنه يمثل ربطًاً تعســفّيًّا وغير مشــروع 
بين الــرأي الشــخصي للصحفــي خــارج إطــار العمــل، وبين كفاءتــه ومهنيتــه داخــل المؤسســة 

الإعلامية))).
وفيمــا يتعلــق بقضــايا الحــريات وحقــوق الإنســان، طالــب خالــد البلشــي نقيــب الصحفــيّّين 
في مايــو 2025م بإلغــاء عقوبــة الحبــس الــواردة في المادة )8( مــن مشــروع قانــون تنظيــم إصــدار 
مــواد نشــر وبــث  يتعلــق بمخالفــة  فيمــا  النــواب  مــن الحكومــة لمجلــس  قــدََّم 

ُ
المُ الشــرعية  الفتــوى 

الفتــاوى، وذلــك في خطــاب مُُرسََــل إلى المستشــار الدكتــور حنفــي جبــالي، رئيــس مجلــس النــواب 
.. وفــرض مبــادرات إذعــان دوليــة على المنطقــة اســتمرار  ي ، الاعتــداء على أســطول الصمــود عمــل إرهــابي� ن ن الــمصريين� نقابــة الصحفــيين� 	(((

 https://www.ejs.org.eg/news/89936 ،2 أكتوبر 2025م ، ي
لنهج الانحياز للعدوان الصهيو�ني

قــاوي بـــ »معــاداة الســامية«  ن يديــن اتهــام BBC للزميــل مهــاد الشرر .. نقيــب الصحفــيين� ي خطــاب رسميي
، في� ن ن الــمصريين� نقابــة الصحفــيين� 	(((

 http://ejs.org.eg/news/12276 ،وفصله ويطالب بمراجعة القرار فورا، 28 سبتمبرر 2025م
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المصــري الســابق، مــعبرًاً عــن رفضــه لنــص المادة )8( مــن مشــروع القانــون، التي تضمََّنــت الحبــس 
لمــدة 6 أشــهر، علــى مخالفــة مــواد القانــون المتعلقــة بنشــر وبــث الفتــاوى وبغرامــة لا تقــل عــن 
خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًًا أن ذلك 
يُعُــد مخالفــة صريحــة لنــص المادة )71( مــن الدســتور المصــري، وكذلــك المادة )29( مــن قانــون 

تنظيم الصحافة والإعلام رقم )180( لسنة 2018م))).
وفي نفــس الشــهر، وجّّــه خالــد البلشــي نقيــب الصحفــيّّين، دعــوة إلى الصحفــيّّين أعضــاء 
مجلســي النــواب والشــيوخ، لحضــور جلســة نقاشــية تتنــاول الطلــب، الــذي تقدمــت بــه النقابــة، 
الصحافــة  بتنظيــم  الخاص  2018م،  لســنة   )180( رقــم  القانــون  مــن   )12( المادة  لتعديــل 
والإعلام. وسََــبََق ذلــك إطلاق نقيــب الصحفــيّّين حملــة تعديــل المادة )12(، وأكــد أن الحملــة 
تهــدف إلى تســهيل عمــل الــزملاء الصحفــيّّين، خاصََّــة المصوريــن، واســتعادة قيمــة كارنيــه النقابــة، 
وخطــابات الصحــف والمواقــع المعتمــدة، كتصريــح وحيــد للعمــل الصحفــي. كمــا تهــدف الحملــة 

إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وأكــد البلشــي أن النقابــة ســتتقدم بأجنــدة تشــريعية متكاملــة تتضمــن رؤيتهــا لقانــون حريــة 
تــداول المعلومــات، ومشــروع قانــون منــع العقــوبات الســالبة للحــريات في قضــايا النشــر، وكذلــك 
تعديلاتهــا علــى القــوانين المنظمــة للصحافــة والإعلام، للعمــل عليهــا فــور بدايــة الفصــل التشــريعي 
القــادم الــذي يبــدأ بعــد تشــكيل مجلــس النــواب الجديــد في أعقــاب انتهــاء الانتخــابات البرلمانيــة. 
وأضــاف أن النقابــة تأمــل أن يتــم تعديــل المادة )12( خلال الــدورة الحاليــة، مــشيرًاً إلى أنهــا تقــف 

حائالًا بين الصحفيّّين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية))).
لم يتــم إجــراء التعديــل المطلــوب علــى نحــو يعكــس مســتوى التــأثير الــذي تمارســه النقابــة علــى 

المستوى التشريعي، حتى فيما يتعلق بآليََّات عمل الصحفيّّين.

وع قانــون  ن يخاطــب رئيــس مجلــس النــواب لحــذف عقوبــة الحبــس على النشرر بــمشرر ، نقيــب الصحفــيين� ن ن الــمصريين� نقابــة الصحفــيين� 	(((
 https://www.ejs.org.eg/news/72788 ،عية«: مخالفة للدستور، 10 مايو 2025م »الفتوى الشرر

ن لجلســة نقاشيــة ضمــن حملــة تعديــل المــادة )12( مــن  ن يدعــو النــواب الصحفــيين� ، نقيــب الصحفــيين� ن ن الــمصريين� نقابــة الصحفــيين� 	(((
 http://ejs.org.eg/news/65903 ،قانون تنظيم الصحافة والإعلام، 27 مايو 2025م
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ومــع ذلــك فــإن مواقــف النقابــة تجــاه القضــايا الخارجيــة وفي مقدمتهــا فلســطين والســودان، 
والمواقــف مــن قضــايا الحــريات، رغــم محدوديــة تأثيرهــا، تبقــى جــزءًًا مــن عمليــة إعــادة إحيــاء رمزيــة 
لبعــض تقاليــد المجتمــع المــدني المصــري خلال العقديــن الســابقين، وهــي تقاليــد كانــت قــد شــهدت 

انحسارًاً ملحوظًاً منذ 2016م.

ي مجالات الخدمات الاجتماعية:
5 - نشاط الجمعيات الأهلية في�

نشــر مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار بمجلــس الــوزراء تقريــرًاً عبر صفحتــه الرسمــية علــى 
موقــع »فيــس بــوك« تنــاول فيــه موقــع مصــر في مؤشــر العطــاء العالمــي لعــام 2025م، إذ أوضــح 
التقريــر أن مصــر جــاءت في المركــز الثــاني عالمّيًّــا وفقًًــا للمؤشــر، بمعــدل عطــاء يُقُــدََّر بنحــو %2.45 
مــن دخــل الفــرد. ووفقًًــا للمعطيــات التي اســتعرضها المركــز، يََصِِــل حجــم العمــل الخيري عالمّيًّــا إلى 
، وهو ســياق يُقُدََّم فيه موقع مصر كمســاهم رئيس في النشــاط الخيري  1.5 تريليون دولار ســنوايًّا

على المستوى الدولي.
وأشــار التقريــر إلى وجــود بنيــة واســعة مــن منظمــات المجتمــع المــدني داخــل مصــر، تضــم مــا 
يقــرب مــن 52 ألــف جمعيــة أهليــة تعمــل في مجــالات التنميــة ودعــم المجتمــع. وقــد حصلــت هــذه 
الجمعيــات خلال عــام 2024م علــى تمويــل يُقُــدََّر بـــ 14.5 مليــار جنيــه عبر 1,634 منحــة 
موجََّهــة لقطاعــات الصحــة والتعليــم وتمــكين المــرأة ورعايــة اللاجــئين، الأمــر الــذي يعكــس حجــم 
النشــاط الأهلــي وتأثيره في الســاحة الاجتماعيــة. كمــا قــدر المركــز حجــم إنفــاق المصــريّّين علــى 
، مــا يُعُــ�زِّزِ الصــورة التي يُقُّ�دِّمهــا التقريــر حــول ارتفــاع  التبرعــات بنحــو 4.5 مليــارات دولار ســنوايًّا

مستويات العطاء المجتمعي وقدرته على دعم المبادرات التنموية.
وفي ســياق اســتعراض المبــادرات التي يصفهــا التقريــر بأنهــا تُــُعر�بِّر عــن »رحلــة مــن العطــاء إلى 
التنميــة الشــاملة«، أشــار إلى توســع قافلــة »أبــواب الخير« التابعــة لصنــدوق تحيــا مصــر، والتي 
وََصََلــت إلى نحــو خمســة ملايين مســتفيد بعــد تطويــر نطاقهــا، إلى جانــب مــا يقــرب مــن 650 
مليــون جنيــه أُنُفِِقــت لدعــم مليــون أســرة. كمــا ســلط الضــوء علــى اســتفادة 250 ألــف أســرة مــن 
دعــم المشــروعات الصــغيرة ومتناهيــة الصغــر، وتوجيــه 2.5 مليــار جنيــه لــعلاج مرضــى ضمــور 
العــضلات، إضافــة إلى الإفــراج عــن ســبعة آلاف غــارم وغارمــة في إطــار مبــادرة »مصــر بلا 
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غــارمين«. وقــد رُُصِِــد أيضًًــا مــا يقــرب مــن 100 مليــون جنيــه لتمويــل المبــادرات التنمويــة والخيريــة، 
مــع الإشــارة إلى أن مبــادرة »حيــاة كريمــة« قــد وََصََلــت إلى نحــو ســتين مليــون مواطــن في الريــف 

المصري بهدف تحسين مستوى المعيشة والخدمات.
وفيمــا يتعلــق بالعمــل الخيري في مجــالات التعليــم والصحــة والبنيــة الأساســية، أوضــح التقريــر 
أنــه تَمَّ إنشــاء نحــو 1,200 مدرســة بالإضافــة إلى 300 وحــدة صحيــة جََــرََى تطويرهــا ورفــع 
كفاءتهــا، كمــا وفــرت مبــادرات صنــدوق »تحيــا مصــر« حــوالي نصــف مليــون فرصــة عمــل مباشــرة 
وغير مباشــرة. وأبــرز التقريــر كذلــك تــوفير مــا يقــرب مــن 120 ألــف وحــدة ســكنية للأســر الأولى 
بالرعايــة، مــع تغطيــة المرحلــة الأولى مــن مبــادرة »حيــاة كريمــة« لنحــو 1,500 قريــة اســتفاد منهــا 
ثمانيــة عشــر مليــون مواطــن. وأشــار التقريــر أيضًًــا إلى أن مبــادرة »100 مليــون صحــة« قامــت 

بفحص نحو سبعين مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة وفيروس سي.
كمــا تنــاول التقريــر مســاهمة بنــوك الطعــام وبنــوك الخير في إعلان مصــر خاليــة مــن فيروس 
ســي عــام 2023م، مســتندًًا في ذلــك إلى توزيــع 200 مليــون وجبــة ســنوايًّا للأســر الأكثــر 
احتياجًًــا، وتقــديم دعــم لنحــو ســتة ملايين أســرة خلال الســنوات الأخيرة. وفي بُعُــد آخــر مــن 
العمــل الإغاثــي، أشــار التقريــر إلى مســاهمة الهلال الأحمــر المصــري في التعامــل مــع نحــو 400 
حالة طوارئ سنوايًّا داخل مصر وخارجها، وتقديم مساعدات عاجلة لنحو مليوني شخص))).

وتجــدر الإشــارة إلى أن التوسُُّــع في حجــم ونطــاق نشــاط الجمعيــات الأهليــة العاملــة في 
مجــالات الإغاثــة الاجتماعيــة في مصــر، يتأثــر بعوامــل اقتصاديــة واجتماعيــة معقــدة، أبرزهــا ارتفــاع 
معــدلات التضخــم وتراجــع القــوة الشــرائية لشــرائح واســعة مــن المجتمــع، إذ تلعــب الجمعيــات دورًاً 
ــا في منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، مــن خلال توزيــع المســاعدات الغذائيــة، والدعــم  تكميلّيًّــا مهّمًّ
النقــدي الطــارئ، والقوافــل الصحيــة، والبرامــج الاجتماعيــة الموجََّهــة لفئــات جديــدة شمــلت حتى 
شــرائح كانــت ســابقًًا خــارج نطــاق الإغاثــة، وذلــك في ظِِــل زيادة الطلــب الاجتماعــي وغيــاب 

تغطية بعض الشرائح من قِِبََل برامج الحماية الاجتماعية الحكومية.

ي عالميًًــا، 6 
ي بعــد احتلالهــا المركــز الثــا�ني ي العمــل الــخرير

الوطــن، بســمة عبــد الســتار، »الــوزراء« تكشــف حجــم مســاهمة مصر في� 	(((
 https://www.elwatannews.com/news/details/8128149 ،سبتمبرر 2025م
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وتــثير هــذه الأنشــطة، رغــم خدمتهــا للوظائــف الاجتماعيــة، تســاؤلات حــول حــدود العمــل 
الأهلــي، واتســاع الفجــوة بين النشــاط الخدمــي والنشــاط الحقوقــي، وضعــف دور العديــد مــن 

الجمعيات في لعب دور مناصر للقضايا الحقوقية أو الديمقراطية.

ي المصري تجاه قضية غزة:
6 - مواقف المجتمع المدني�

تُُظهِِــر متابعــة موقــف المجتمــع المــدني مــن العــدوان الصهيــوني علــى قطــاع غــزة تضامنًًــا واســع 
النطاق من قطاعات متعددة من المجتمع المدني )أحزاب، نقابات، منظمات حقوقية وشبابية(، 
والتي اتخــذت مواقــف تضامــن مــع غــزة خلال 2025م، عبر إصــدار بيــانات متعــددة أو تنظيــم 
فعاليــات للدعــم والتضامــن. لكــن في المقابــل وثقــت التقاريــر أن بعــض الأنشــطة والفعاليــات 
واجهــت ممارســات أمنيــة أو إجــراءات قضائيــة، وهــو مــا جعــل بعــض الفاعــلين يواجهــون مخاطــر 
أو قيــودًًا أثنــاء تعبيرهــم عــن موقفهــم مــن العــدوان))). وفيمــا يلــي أمثلــة لمواقــف التضامــن التي 

صدرت عن المجتمع المدني:  
أ - المواقــف والبيــانات الصــادرة عــن الأحــزاب السياســية: أعــادت أحــزاب مواليــة 
ــة مــن الســلطة التأكيــد علــى دعــم الموقــف الرسمــي المصــري الرافــض لتهــجير ســكان غــزة،  ومُُقرَّبَ
وشــاركت في فعاليــات تضامنيــة محليــة لهــذا الغــرض، مثــل المشــاركة في مظاهــرات أو إصــدار 
بيــانات تنــدد بالتهــجير أو تقــف تضامنّيًّــا مــع أهــل غــزة. كمــا أصــدرت أحــزاب معارضــة وحــركات 
مدنيــة بيــانات رفــض للتصريحــات التي تناولــت »تهــجير الفلســطينيّّين« أو أي مقترحــات لتغــيير 

وضع القطاع، ونظمت ندوات وفعاليات تضامن مع الأسر الفلسطينية))).
مهنيــة  نقــابات  أصــدرت  والعماليــة:  المهنيــة  النقــابات  ونشــاطات  مواقــف   - ب 
)الصحفــيّّين، المحامين، المهنــدسين، الأطبــاء، الصيادلــة، ... إلخ( بيــانات تضامــن واضحــة مــع 
غــزة، ونظََّمــت تجمعــات أو فعاليــات تعبيريــة )مثــل الوقفــات أمــام مقــار النقــابات أو منصــات 
شــخصيات  مــن  متحــدثين  النقــابات  بعــض  اســتضافت  العــدوان(. كمــا  أثــر  حــول  حواريــة 
نقابــة  فقــد نظمــت  العــدوان))).  إعــادة الإعمــار وآثار  عــن  للحديــث  أو مختــصين  فلســطينية 

اير 2025 »أحزاب، نقابات، حركة حقوق الإنسان«، مرجع سبق ذكره. ي مصر.. فبرر
ي في�

مرصد المجتمع المد�ني 	(((
المرجع السابق. 	(((

ي مصر.. أبريل 2025 »أحزاب ، نقابات ، حقوق الإنسان«، مرجع سبق ذكره.
ي في�

مرصد المجتمع المد�ني 	(((
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ت عــن رفــض التطبيــع والتهــجير.  المحامين - علــى ســبيل المثــال - وقفــات تضامــن مــع غــزة، وعََربَّر
وأشــارت تقاريــر إلى »تظاهــر العشــرات علــى ســلم نقابــة الصحفــيّّين، تضامنًـًـا مــع فلســطين، 

ورفضًًا للتهجير أو نزع سلاح المقاومة))).  
أمــا نقابــة المهنــدسين فقــد قالــت علــى لســان نقيبهــا، طــارق الــنبراوي، إن »غــزة طــالما كانــت 
رمــزًاً للصمــود والمقاومــة، وتتعــرض منــذ عقــود لعــدوان وحصــار غاشــم مــن الاحــتلال الصهيــوني، 
في انتهــاك صــارخ لــكل القــوانين والمواثيــق الدوليــة«))). كمــا »نظََّمــت النقابــة نــدوة تحــت عنــوان: 
»إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين«، لمناقشة مجالات التخطيط العمراني والإسكان 

والطاقة والبنية التحتية بالقطاع))). 
وكذلــك شــاركت النقــابات العماليــة أو أبــدت تضامنًــًا مــع المجتمــع الفلســطيني، بالتــوازي مــع 
مواصلــة مطالبهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة محلّيًّــا، فقــد »أعلــن الاتحــاد العــام لنقــابات عمــال 
مصــر، في بيــان رسمــي، عــن دعمــه الكامــل وتأييــده التــام للبيــان الصــادر عــن وزارة الخارجيــة 
لقطــاع  المحاذيــة  الحدوديــة  المنطقــة  إلى  والمحليــة  الأجنبيــة  الوفــود  تنظيــم زيارات  بشــأن  المصريــة 

غزة«))).
ت - مواقــف منظمــات حقــوق الإنســان والجمعيــات المدنيــة: في الوقــت الــذي شــهدت 
دة بالعــدوان الصهيــوني  نــ�ِدِّ

ُ
فيــه مصــر العديــد مــن الفعاليــات المتضامنــة مــع القضيــة الفلســطينية والمُ

على غزة، وثقت منظمات حقوقية ومدنية حالات التضييق على المشــاركين في هذه الفعاليات 
بمــا في ذلــك الاعتقــالات التي جََــرََت أحيــاانًا علــى خلفيــة المشــاركة، وكذلــك حــالات تجديــد 
الحبــس لمعتقــلين علــى ذمــة قضــايا تتقاطــع مــع التضامــن، وأصــدرت هــذه المنظمــات بيــانات 
متكــررة تدعــو فيهــا إلى حمايــة حريــة التعــبير والتجمــع بشــأن القضيــة الفلســطينية مــع متابعــة 

الحالات سواء لمواطنين أو ناشطين مقبوض عليهم بسبب المظاهرات أو بيانات التضامن.

ي مصر.. أبريل 2025 »أحزاب ، مرجع سبق ذكره.
ي في�

مرصد المجتمع المد�ني 	(((
اير 2025 »أحزاب ، نقابات ، حركة حقوق الإنسان«، مرجع سبق ذكره. ي مصر.. فبرر

ي في�
مرصد المجتمع المد�ني 	(((

ي مصر.. يونيو 2025 »أحزاب ، نقابات ، حركة حقوق الإنسان«، مرجع سبق ذكره.
ي في�

مرصد المجتمع المد�ني 	(((
ي مصر.. يونيــو 2025 »أحــزاب ، نقابــات ، حركــة حقــوق الإنســان«، 3 يوليــو 2025م، 

ي في�
دفاتــر مصريــة، مرصــد المجتمــع المــد�ني 	(((

 https://dfatermasr.net/?p=1795
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كمــا شــاركت بعــض المنظمــات والمبــادرات الحقوقيــة في تنظيــم فعاليــات تضامــن أو نــدوات 
حقوقيــة حــول الآثار الإنســانية للعــدوان علــى أهــل غــزة))). وقــد أشــارت تقاريــر إلى أنــه »في 12 
وترحيــل  المصريــة باحتجــاز  الســلطات  قيــام  أدانــت مؤسســات وشــخصيات حقوقيــة  يونيــو، 

عشرات النشطاء المشاركين في »المسيرة العالمية إلى غزة«، من مختلف أنحاء العالم«))).
ث - الفعاليات الاحتجاجية بين التضامن الشــعبي/المهني ورَ�دِّ الفعل الأمني: شــهد عام 
2025م وقفــات ومظاهــرات تضامنيــة )بعضهــا أمــام مقــر الأمــم المتحــدة بالقاهــرة، والبعــض الآخــر 
أمــام نقــابات مهنيــة( شــارك فيهــا مواطنــون، ومحامــون، وصحفيــون ومجموعــات شــبابية. وقــد وََثَّــَق 
العديــد مــن التقاريــر وقــوع حــالات ضبــط أو اعتقــال مؤقتــة في بعــض الوقفــات، وإطلاق ســراح بعــد 
دفــع كفــالات في حــالات أخــرى))). وقــد أشــارت تقاريــر إلى حــالات اســتدعاء أو تضييــق مــن 

جانب الأمن على ناشطين بسبب تعاطفهم أو نشاطاتهم التضامنية مع غزة))).
ج - القضــايا البــارزة التي تابعتهــا جهــات المجتمــع المــدني والمتعلقــة بغــزة: تضمََّــن الحــراك 
المــدني قضــايا مهمــة تتعلــق بالموقــف مــن الحــرب علــى قطــاع غــزة، وكان أبرزهــا الدعــوة لرفــض أي 
مخططــات تهــجير أو نقــل لســكان غــزة )رََدًًا علــى تصريحــات أو أفــكار متداولــة خلال الحــرب(، 
وصــدور بيــانات مشتركــة مــن أحــزاب ونقــابات تطالــب الســلطة والمجتمــع الــدولي بالتحــرك لحمايــة 
المدنــيّّين، إلى جانــب التفاعــل مــع قضــايا ســجناء الــرأي المرتبطــة بالتضامــن مــع فلســطين والتي 

كانت موضوع متابعة من الأحزاب والحركات والنقابات))).
ح - الأنشــطة الإغاثيــة الشــعبية: شــهدت مصــر منــذ أواخــر يوليــو 2025م توســعًًا 
ملحوظًاً في حجم الأنشطة الإغاثية الموجََّهة إلى قطاع غزة، في ظِِل استمرار الحصار الإسرائيلي 
وسياســة التجويــع الممنهجــة التي مورســت ضــد الفلســطينيّّين منــذ مــارس مــن العــام نفســه. وقــد 
أدََّى السماح بدخول المساعدات عبر المعابر إلى إعادة تفعيل حملات التبرع الشعبية والمؤسسية، 
التي ترافقــت مــع دور حكومــي منســق ومؤطــر، بينمــا بــرز كلٌٌّ مــن الهلال الأحمــر المصــري وبيــت 

اير 2025 »أحزاب ، نقابات ، مرجع سبق ذكره. ي مصر.. فبرر
ي في�

مرصد المجتمع المد�ني 	(((
ي مصر.. يونيو 2025 »أحزاب ، نقابات ، حركة حقوق الإنسان«، مرجع سبق ذكره.

ي في�
مرصد المجتمع المد�ني 	(((

ي مصر.. أبريل 2025 »أحزاب ، نقابات ، حقوق الإنسان«، مرجع سبق ذكره.
ي في�

مرصد المجتمع المد�ني 	(((
اير 2025 »أحزاب ، نقابات ، حركة حقوق الإنسان«، مرجع سبق ذكره. ي مصر.. فبرر

ي في�
مرصد المجتمع المد�ني 	(((

المرجع السابق.  	(((
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الــزكاة والصدقــات التابــع لمشــيخة الأزهــر بوصفهمــا محوريــن رئيــسين في تنظيــم تدفــق المســاعدات 
الإنسانية على الحدود.

جــاءت عــودة حملات الــتبرع بكثافــة بعــد فترة مــن التوقــف، إذ انطلقــت جهــود الإغاثــة عبر 
خوََّلــة رسمــّيًّا بجمــع الأمــوال وتلقــي التبرعــات العينيــة، في وقــتٍٍ أدََّت فيــه المبــادرات 

ُ
المؤسســات المُ

الشــعبية غير الرسمــية إلى نقــاش عــام حــول حــدود المشــاركة المجتمعيــة وقواعــد العمــل الخيري في 
أوقــات الطــوارئ. وعلــى خلفيــة اســتمرار الإغلاق الإســرائيلي لمــعبر رفــح ومعابــر غــزة الأخــرى، 
ورفض إدخال المساعدات إالَّا بكميات قليلة جدًًا، باتت الجهود المصرية تُـعََُد من بين القنوات 

المحدودة التي تحاول مواجهة الكارثة الإنسانية المتصاعدة داخل القطاع.
وفي هــذا الســياق، دفــع الهلال الأحمــر المصــري قافلتــه الســابعة ضمــن مبــادرة »زاد العــزة.. 
مــن مصــر إلى غــزة، محملــة بكميــات كــبيرة مــن المســتلزمات الغذائيــة والطبيــة، شمــلت مــا يزيــد علــى 
ــا مــن الدقيــق، وآلاف الأرغفــة، وأكثــر مــن أربعــة أطنــان  95 ألــف ســلة غذائيــة، ونحــو 95 طنًً
مــن المــواد الطبيــة. وكانــت أولى هــذه القوافــل قــد انطلقــت في 27 يوليــو عبر مــعبر كــرم أبــو ســالم، 
والأدويــة  الأطفــال  وألبــان  الدقيــق  بين  تنوعــت  التي  الإمــدادات  مــن  الأطنــان  آلاف  حاملــة 
ومســتلزمات العنايــة الشــخصية، إلى جانــب ســيارات للوقــود. وقــد مثلــت هــذه القوافــل نموذجًًــا 

رخََّص.
ُ
لجهد منظم يجمع بين الدعم الرسمي والعمل الأهلي المُ

وتــوازى هــذا الــدور مــع نشــاط مُُتسِِــع لبيــت الــزكاة والصدقــات المصــري، إذ أطلــق البيــت في 
الخامــس مــن أغســطس قافلتــه الإغاثيــة الحاديــة عشــرة التي اشــتملت علــى أكثــر مــن ألــف خيمــة 
مجهــزة، وآلاف الأطنــان مــن الغــذاء والميــاه والمــواد الطبيــة والمعيشــية، إضافــة إلى ألبــان الأطفــال 
والحفاضــات والأدويــة. ويتمتــع البيــت بقبــول شــعبي واســع، مــا جعــل قوافلــه مــن أكثــر المبــادرات 

حضورًاً في المشهد الإغاثي خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025م.
كمــا شــاركت مؤسســات كبرى في العمــل الخيري المحلــي في دعــم غــزة ضمــن تحالفــات 
منســقة، حيــث أعلنــت جمعيــة »الباقيــات الصــالحات« وصــول شــاحنات مســاعداتها ضمــن قافلــة 
للتحالــف الــوطني للعمــل الأهلــي التنمــوي. هــذا التحالــف كشــف عــن إطلاق قافلتــه الحاديــة 
عشــرة بمشــاركة 200 شــاحنة محملــة بنحــو أربعــة آلاف طــن مــن المــواد الغذائيــة، جََــرََى تجهيزهــا 

عبر 13 مؤسسة من مختلف المحافظات.
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وعلــى المســتوى الشــعبي المؤسســي، جهــزت »جمعيــة الأورمــان« قافلــة إغاثيــة ضمــن حملــة 
»أنقــذوا غــزة«، بينمــا أعلــن بنــك الطعــام المصــري بــدء تجهيــز قافلــة إغاثيــة، داعيًـًـا المواطــنين 

للمشاركة في توفير المواد الغذائية المطلوبة.
وتواصلــت أيضًًــا حملات جمــع التبرعــات الرسمــية، حيــث أطلقــت شــركة »فودافــون مصــر« 
مبادرة لمضاعفة قيمة التبرعات المقدمة من العملاء لصالح جهود الهلال الأحمر المصري، بالتزامن 
مع مشاركة موظفيها في عمليات التجهيز والتعبئة. وفي الاتجاه نفسه، أطلق بنك الشفاء المصري 
حملــة لتــوفير الأدويــة والمســتلزمات الصحيــة، بينمــا دشــنت »جمعيــة رســالة« حملــة عبر تطبيقاتهــا 
الرقميــة وخدمــات التحويــل البنكــي لدعــم قافلــة طبيــة جديــدة. ومــن جانبهــا، أعلنــت »مؤسســة 
مصــر الخير« حملــة »ســاند أهــل غــزة« لتــوفير التجهيــزات الإغاثيــة، في حين خصصــت مؤسســة 
الأورمان سهم تبرع بقيمة 400 جنيه لدعم جهودها هناك. كما تَبَنََّت لجنة العطاء التابعة لنقابة 

الأطباء استقبال التبرعات العينية والمادية الموجََّهة للمساعدات الطبية داخل غزة.
وفي مــوازاة الجهــود الرسمــية والمؤسســية، ظهــرت أنمــاط مبتكــرة مــن المشــاركة الشــعبية، أثارت 
نقاشًًا عامًًا واسعًًا، تمثلت في محاولات أفراد لإرسال مواد غذائية إلى غزة عبر البحر، عبر إلقاء 
زجاجات محكمة الإغلاق تحوي حبوابًا وطعامًًا أمالًا في وصولها إلى الشواطئ. وقد اعتبر بعض 
الباحــثين هــذه الأنشــطة شــكالًا مــن أشــكال المقاومــة المدنيــة الســلمية الرافضــة لحالــة التأخــر في 

تدفق المساعدات، ورمزًاً للتضامن الشعبي المصري في مواجهة التجويع والحصار.
إلى جانــب ذلــك، سََــعََت الحملــة الشــعبية المصريــة للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني إلى 
تنظيــم قوافــل إنســانية تطالــب بالســماح لها بمرافقــة المســاعدات إلى مــعبر رفــح. وقــد أشــارت 
شــخصيات عامــة مشــاركة في الحملــة إلى رغبتهــم في إدارة قوافــل شــعبية تتحمــل مســؤولية نقــل 
الإغاثــة مباشــرة إلى الفلســطينيّّين، معتبريــن أن اســتمرار الحصــار يتطلــب ضغوطًــًا شــعبية مســتمرة 

لمقاومة عمليات التجويع ومََنْْع التهجير.
جاءت هذه التحركات في ظِِل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023م، 
مــن  وجََعََلــت  والنــازحين،  والمفقوديــن  والجرحــى  الشــهداء  مــن  الآلاف  مئــات  خّلَّفــت  التي 
المســاعدات الإنســانية مســارًاً حيــوايًّا لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن حيــاة المدنــيّّين في ظِِــل مجاعــة 

متفاقمة.
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ي
ي واجهت الحراك المدني�

رابعًًا: القيود والتحديات ال�تي

: ي والمال السياسيي 1 - اتهامات الفساد الانتخابي�
شــهدت الانتخــابات البرلمانيــة في 2025م جــدالًا كــبيرًاً حــول »المال السياســي« ومحــاولات 
شــراء الأصــوات، مــا أثار تســاؤلات حــول نزاهــة فــرص الأحــزاب، وغيــاب تكافــؤ الفــرص بين 
أحــزاب مؤيــدة للســلطة ومعارِِضــة لها، ممــا يضــع قيــودًًا علــى الفضــاء السياســي المفتــوح، ويُقُّ�لِّــل 

من المصداقية السياسية لبعض الأحزاب))). 

2 - قمع حرية التعبرير وحقوق الإنسان:
أدانــت منظمــات حقــوق الإنســان اســتمرار حملات الاعتقــال، التضييــق علــى المدافــعين عــن 
الحقــوق، وصانعــي المحتــوى))). فقــد تعرََّضــت بعــض المنظمــات الحقوقيــة والنقابيــة لمضايقــات قانونيــة، 
مثل تجديد حبس ناشطين، ومحاكمات، وقضايا تتعلق بـ«أمن الدولة« أو تُـهََُم سياسية، ما يُُصّ�عِّب 
عملهــم ويََضََــع الكــثير منهــم تحــت ضغــط)))، وذلــك في ظِِــل ضعــف إطــار حمايــة الحقــوق المدنيــة مــع 
اســتمرار حالات الاحتجاز التعســفي، وتأخير المحاكمات، وعدم ضمان حرية التعبير، ما ينعكس 

على قدرة الجمعيات والنقابات على ممارسة دور مستقل))).

3 - الضغوط الاجتماعية والسياسية على النقابات العمالية: 
ضغوطًـًـا  النقــابات  واجهــت  والمطالبــات،  الإضــرابات  ورغــم  العماليــة،  الســاحة  علــى 
)اقتصاديــة، وإداريــة، وقانونيــة( تجعــل تحقيــق مطالــب العمــال أمــرًاً صعبًـًـا، خصوصًًــا في بيئــة 
اقتصاديــة مضطربــة))). وبشــكل عــام، أظهــرت احتجاجــات العُُمََّــال، وخفــض الحقــوق، وأزمــات 
أو  الرسمــية  السياســات  مواجهــة  في  النقــابات  قــدرات  هشاشــة  النقابيــة  الحقــوق  أو  الأجــور 

الاقتصادية، مما يُقُ�لِّل من فاعلية التنظيم النقابي كجزءٍٍ من المجتمع المدني))).

ي مصر، شهر نوفمبرر 2025 »أحزاب ، نقابات ، حقوق الإنسان، مرجع سبق ذكره.
ي في�

مرصد المجتمع المد�ني 	(((
المصدر السابق. 	(((

اير 2025 »أحزاب ، نقابات ، حركة حقوق الإنسان«، ، مرجع سبق ذكره. ي مصر.. فبرر
ي في�

مرصد المجتمع المد�ني 	(((
ي مصر.. أبريل 2025 »أحزاب ، نقابات ، حقوق الإنسان«، ، مرجع سبق ذكره.

ي في�
مرصد المجتمع المد�ني 	(((

اير 2025 »أحزاب ، نقابات ، حركة حقوق الإنسان«، ، مرجع سبق ذكره. ي مصر.. فبرر
ي في�

مرصد المجتمع المد�ني 	(((
ي مصر، شهر نوفمبرر 2025 »أحزاب ، نقابات ، حقوق الإنسان، ، مرجع سبق ذكره.

ي في�
مرصد المجتمع المد�ني 	(((
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ي المصري
خامسًًا. رؤية حول مستقبل المجتمع المدني�

يَرَتبــط مســتقبل المجتمــع المــدني المصــري بقدرتــه علــى اســتعادة »المجال العــام« كفضــاءٍٍ للحــوار 
العــقلاني الحــر، متجــاوزًاً حالــة التضييــق الرقمــي والملاحقــات القضائيــة التي اســتهدفت صنَّـَـاع 
المحتــوى في الآونــة الأخيرة. إن هــذا التحــوُُّل يتطلــب الانتقــال مــن الرؤيــة التي تعــتبر المنظمــات 
المشــاركة كواجــب  يمــارس  فــاعالًا حقيقيًّـًـا  للســلطة إلى كونهــا  المدنيــة مجــرد »واجهــة تجميليــة« 
سياســي ووطني. فالمســتقبل يَرَهََــن فاعليــة هــذه المؤسســات والمنظمــات بمــدى قدرتهــا علــى التعــبير 

عن »جموع المواطنين« الواعين بحقوقهم، بدالًا من الاكتفاء بالهياكل الإدارية الرسمية.
يواجــه المجتمــع المــدني تحــدي »المأسســة الرسمــية« التي قــد تبتلعــه ضمــن أجهــزة الدولــة، كمــا 
ظهــر في توجهــات عــام 2025م عبر »صنــدوق دعــم مشــروعات الجمعيــات« الــذي يَرَبــط 
التمويــل بمؤشــرات أداء تخــدم الرؤيــة الحكوميــة. إن اســتدامة هــذا القطــاع تعتمــد علــى تحقيــق 
»اســتقلال نــسبي« جوهــري، بحيــث لا يََظــل المجتمــع المــدني مجــرد »ظِِــل للدولــة« أو أداة لتنفيــذ 
شََخيُخــى أن تتحــول المنظمــات  سياســاتها الخدميــة فقــط. فبــدون اســتقلال مــالي وإداري حقيقــي، 

إلى »أجهزة بيروقراطية« تابعة للسلطة، وتفقد قدرتها التفسيرية ومفعولها النقدي.
آلاف  وامتلاكهــا  العطــاء«  »مؤشــر  متقدمــة في  مراتــب  مصــر  تصــدر  مــن  الرغــم  علــى 
الجمعيــات العاملــة في مجــالات إغاثيــة، إالَّا أن المســتقبل يتطلــب إعــادة التــوازن بين الــدور الخدمــي 
والــدور الحقوقــي. فالمجتمــع المــدني الســليم لا يكتفــي بســد فجــوات العجــز الحكومــي في الصحــة 
والتعليــم، بــل يجــب أن يكــون »قاطــرة للتحــول الديمقراطــي« عبر مراقبــة كافــة الــبنى الاجتماعيــة، 
بمــا في ذلــك مؤسســة الدولــة ذاتهــا. إن غيــاب الوظيفــة »الدفاعيــة« يجعــل مــن المفهــوم مجــرد هيــكل 

شكلي يفتقر للقدرة على تمهيد الطريق لديمقراطية مستقرة.
يمثــل إصلاح الإطــار القانــوني والتشــريعي حجــر الزاويــة في المشــهد القــادم، خاصََّــة في ظِِــل 
المنظمــات  تســجيل  في  الأمنيــة  الأجهــزة  وتــدخلات  الجمعيــات  لقانــون  الدوليــة  الانتقــادات 
وتشــكيل مجالــس إداراتهــا. إن خلــق »بيئــة تمكينيــة« يتطلــب تشــريعات تضمــن حريــة التنظيــم دون 
عوائــق إداريــة أو رقابــة صارمــة علــى التمويــل تُقُيّــّد حركــة المؤسســات. فالمســتقبل يقتضــي الانتقــال 
نْْــع« إلى إطــار قانــوني يوفــر مســاحة حركــة حــرة تعــزز هيبــة الدولــة وشــرعيتها 

َ
نْْــح والمَ

َ
مــن نظــام »المَ

بدالًا من إضعافها.
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يَرَتكِِــز نجــاح المجتمــع المــدني مســتقبالًا علــى »التركيــب« بين ثلاثــة أبعــاد: الحيــاة الترابطيــة، 
والمجال العــام، والمجتمــع الصــالح))). هــذا يَــَعني أن الزخــم الــذي شــهدته النقــابات المهنيــة في عــام 
2025م، كنقــابتي الصحفــيّّين والمحامين، يجــب أن يََصــبُُّ في مصلحــة بنــاء »أمــة مواطنــة« تجمــع 
الحقــوق بالانتمــاء الواعــي. فالتعدديــة النقابيــة والحزبيــة ليســت غايــة في حــد ذاتهــا، بــل هــي وســيلة 

لصقل مهارات المواطنين في التفاوض والحوار السلمي لتحقيق العدالة والخير العام.
ســيكون الفضــاء الرقمــي والشــبكات الدوليــة همــا الســاحة الــكبرى للتمــكين في المســتقبل، 
ممــا يســتدعي حمايــة »الحقــوق الرقميــة« ضــد أي استراتيجيــات لتقييــد الفضــاء المــدني. كمــا أن 
تزايــد التضامــن الشــعبي مــع القضــايا الإقليميــة، مثــل غــزة والســودان، يمنــح المجتمــع المــدني المصــري 
فرصــة للانخــراط في »المجتمــع المــدني العالمــي«. إن هــذا التواصــل العابــر للحــدود يمنــح الفاعــلين 
المحليّّين خبرات في المناصرة والضغط، مما يقوي من شرعيتهم وقدرتهم على التأثير في السياسات 

العامة.
»الديمقراطيــة  تحقيــق  علــى  المنظمــات  قــدرة  بمــدى  المــدني  المجتمــع  مســتقبل  يرتهــن  كمــا 
الداخليــة« والشــفافية المطلقــة في إدارتهــا. يجــب التخلــص مــن الأنمــاط التقليديــة التي تغلــب فيهــا 
النزعــات »العشــائرية والقبليــة« علــى مفهــوم المواطنــة الحديثــة. إن بنــاء وََعْْــي شــعبي وثقافــة مدنيــة 
نْْــع 

َ
تقــوم علــى التســامح وقبــول الآخــر وإدارة الخلاف بالوســائل الســلمية هــو الضمانــة الوحيــدة لمَ

تحول المنظمات إلى مجرد أدوات لتنفيذ أجندات فئوية ضيقة.
في المحصلــة، يُرُسََــم مســتقبل المجتمــع المــدني المصــري بأحــد ســيناريوهين رئيــسين: الأول هــو 
اســتمرار مســار الاحتــواء المؤسســي، حيــث يتحــول المجتمــع المــدني إلى ذراع تنمويــة مكملــة للدولــة 
مــع تراجــع دوره الحقوقــي والسياســي؛ والثــاني يتمثــل في إمكانيــة تجــدد مشــروط، يعتمــد علــى 
تراكــم خبرات الفاعــلين المدنــيّّين، وضغــوط اقتصاديــة واجتماعيــة داخليــة، وتــغيرات في البيئــة 
الإقليميــة والدوليــة قــد تفــرض إعــادة فتــح المجال العــام جزئّيًّــا. غير أن تحقــق هــذا الســيناريو الأخير 
يََظــل مرهــوانًا بإصلاحــات تشــريعية حقيقيــة، وضمــانات لاســتقلال العمــل الأهلــي، لم تتوفــر 

ملامحها بعد.

ي  وت: المركــز العــربي� ، ط1، برير ن : النظريــة والممارســة، ترجمــة عبــد الرحمــن عبــد القــادر شــاهين� ي
مــايكل إدواردز، المجتمــع المــد�ني 	(((

للأبحاث ودراسة السياسات، 2015م. 
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خاتمة
شــهد عــام 2025م بعــض محــاولات »مأسســة« المجتمــع المــدني عبر مؤسســات رسمــية، مثــل 
صنــدوق دعــم مشــروعات الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة، وهــو تطــور مهــم، لكنــه لا يَـَـعني 

بالضرورة تحررًاً أو انفراجة في الحريات السياسية أو الحقوقية.
وبشــكل عــام، يعكــس رصــد حالــة المجتمــع المــدني في مصــر خلال 2025م صــورة مُُركََّبــة، 
فمِِــن جهــةٍٍ، حملــة تضييــق علــى حريــة التنظيــم، وحضــور محــدود للمجتمــع المــدني في السياســة 
العامــة، وضغــوط علــى المنظمــات والنقــابات؛ ومــن جهــةٍٍ أخــرى، اســتمرار نشــاطات حزبيــة، 
ضــع لتــوازنٍٍ هــ�شٍّ بين  ــحََ كليًًّــا، لكــن عملــه خيَخ ونقابيــة، وحقوقيــة مــا يَــَعني أن المجتمــع المــدني لم ميُم

الرغبة في الفعل المدني وضغوط القمع والتقييد من جانب أجهزة الدولة.
فرغــم التحــديات والعراقيــل التي تواجــه الحــراك المــدني في مصــر، يكشــف مــا ســبق عــن أنــه 
مــا زالــت هنــاك شــبكات مــن الأحــزاب، والنقــابات، والمنظمــات الحقوقيــة التي تســعى للعمــل 

العام، والتي تحقق حضورًاً ولو محدودًًا في الميدان السياسي والاجتماعي.
لكــن البيئــة التنظيميــة والسياســية تضــع قيــودًًا منهجيــة وقانونيــة تجعــل مــن الصعــب علــى هــذه 
الكيانات أن تعمل بحرية أو تؤسس لنشاط طويل المدى في ظِِل قمع حرية التعبير، والاتهامات 

الأخلاقية، والضغوط الاقتصادية، وضعف استقلال القرار داخل الجمعيات والنقابات.
كمــا أن اســتمرار نشــاط الهيئــات النقابيــة والمهنيــة يــدل علــى أن المجتمــع المــدني لم ينطفــئ؛ 
فهنــاك رغبــة في التنظيــم المــهني، والحقوقــي، والعمــل الاجتماعــي، وهــو مــا يوفــر أرضيــة للحــراك، 
ويؤكــد أنــه رغــم التحــديات، تبقــى النقــابات العماليــة والمهنيــة إحــدى أدوات التنظيــم الاجتماعــي، 
وإن كانــت هشاشــتها تجعــل مطالــب العمــال والموظــفين في خطــر مســتمر، خاصََّــة في ســياق 

التغييرات الاقتصادية أو تشريعات العمل.
بالتــوازي مــع ذلــك حاولــت بعــض مؤسســات المجتمــع المــدني تغــيير القــوانين أو التــأثير عليهــا 
)قانــون العمــل، وحقــوق العمــال، وحقــوق الإنســان(، مــا يُـُـبنيّن وجــود جهــد للمســاءلة والإصلاح 

مهما كانت الصعوبات داخل النظام القائم.
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م تقريــر الحالــة المصريــة، الصــادر عــن منتــدى الدراســات المســتقبلية بإســطنبول، في عــدده الأول، عــن عــام  يُقُــدِِّ�
2025م، قــراءة شــاملة ومتعــددة الأبعــاد للحالــة المصريــة في عــام اتســم بتســارع التحــولات وتعقُُّــد التحــديات. ففــي ســياق 
إقليمــي ودولي شــديد الاضطــراب، شــهدت مصــر اتجاهــات نحــو إعــادة ترتيــب معــادلات السياســة والاقتصــاد والأمــن 
والمجتمــع، مــع حضــور لافــت لمنطــق إدارة الأزمــات وضبــط المجال العــام، وتََقــدُُّم اعتبــارات الاســتقرار علــى مــا عداهــا مــن 

أولويات.

يَعَتمــد التقريــر - الــذي أعدتــه نخبــة مــن الباحــثين - مقاربــة وصفيــة تحليليــة لا تكتفــي برصــد الوقائــع، بــل تســعى إلى 
تفــسير أنماطهــا وربطهــا بالــبُُنى الحاكمــة لصنــع القــرار، بمــا يســمح بفهــم أعمــق لاتجاهــات الدولــة والمجتمــع وتقديــر مآلاتهــا 

المحتملة. 

وعلــى امتــداد اثني عشــر محــورًاً مترابطًـًـا، يَرَصــد التقريــر ملامــح السياســة الخارجيــة الحــذرة، وإعــادة هندســة المجال 
البنيــة الاجتماعيــة،  العســكرية والأمنيــة، وضغــوط  الهيكليــة، وتنامــي الأدوار  السياســي والبرلماني، وتحــديات الاقتصــاد 

وتحولات المجتمع المدني والمعارضة، فضالًا عن المشهدين الديني والثقافي وما شهدهما من إعادة ضبط وتوجيه.

م التقريــر خلاصــات كليــة تكشــف الفجــوة بين الخطــاب الرسمــي وواقــع الممارســة في عــدد مــن الملفــات،  كمــا يُقُــدِِّ�
ويََستشرف مستقبل الحالة المصرية في عام 2026م على ضوء المؤشرات التي أفرزها العام المنقضي. 

ولا يَهَــدف هــذا العمــل إلى إصــدار أحــكام جاهــزة، بــل إلى بنــاء إطــار مرجعــي متــوازن يََضــع بين يــدي الباحــثين 
وصنََّــاع القــرار قــراءة تحليليــة متماســكة تســاعدهم علــى فهــم مــا وراء الظواهــر، واســتيعاب اتجاهــات التحــول، واستشــعار 

مسارات المستقبل انطلاقًاً من معطيات الحاضر.


